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علماء مسلمون ام فرس ؟ بقلم:بارق الطائي
تاريخ النشر : 15-10-2011

في خضم الحرب الشعوبیة الجدیدة التي تشنھا ھذه الایام دوائر كثیرة على الحضارة العربیة ومفرداتھا

من لغة وتراث ودین نرى ان الكثیرمنا صارمع الاسف یردد ماتردده ھذه الدوائر بجھل مطبق لما تحیكھ

لھ وبجھل مطبق لغایاتھا الخبیثة الكبیرة . 

من مفردات ھذه الحرب تفریغ الحضارة العربیة من مصادر فخرھا ومن كل ماھو رائع فیھا وتضخیم

والترویج لنواقصھا ومثالبھا حتى وان كانت مختلقة وملفقة , املا في افقاد الشاب العربي ایمانھ وثقتھ

بنفسھ وزرع الشعور بالدونیة لدیھ امام الثقافات الاخرى وكلنا نعرف مدى سلبیة ھذا الامر وما لھ من

تداعیات عملیة خطیرة في عصرنا الحاضر . 

من یقرأ التاریخ بتعمق وتمحیص سیعرف بالتاكید ان اكثر من انتج من امتھن الكذب وتزویر التاریخ ھما

الیھود والفرس ( * ) . المجامیع التي امتھنت التزویرمن ھؤلاء لم أجد لدیھم أي حرمة للتاریخ وللحقیقة ,

زورا كتبا مقدسة وضعوا أحادیث وضعاً على انھا أحادیث شریفة ووضعوا الاف الاحادیث على انھا

احادیث لائمة وصالحین وطعنوا في اعراض شریفة وزوروا تاریخ بلدان وحضارات وادعوا مفاخر

لأنفسھم ممالیس فیھا ولفقوا عللا لغیرھم ممالیس فیھم .  

من ماثرھذه المجامیع الفارسیة في التزویر ادعاء ان كل ما یمكن الافتخار بھ ھو فارسي او من اصول

فارسیة بحیث انھم جعلوا اسماءا مشھورة في التاریخ الاسلامي تعود الى اصول فارسیة زورا وكذبا

مستغلین جھل الناس بالتاریخ او بالجغرافیة او بعلوم الدین . كمثال على ما اقول فانھم استغلوا جھل

الناس بموقع ولایة خراسان التاریخیة او ماتسمى بخراسان الاسلامیة وولایة خراسان الحالیة وماتعنیھ

واین تقع والى این تمتد , فانك لو سألت الكثیر منا عن خراسان واین تقع وكم من سكانھا من الفرس وكم

فیھا من سكانھا من غیرالفرس فسترى ان الكثیر, ان لم یكن الجمیع , یعتقد ان خراسان ھي منطقة

فارسیة تمتد كلھا في ایران وان سكانھا من الفرس لیس الا , حیث لاتحتوي ذاكرتھم الا على ما قرأوه في

التاریخ الاسلامي عن مساعدة الفرس الخراسانیین للدعوة العباسیة في بدایة الدعوة لھا . كذلك لو سالت

الكثیرمنا عن خوارزم واین تقع وھل ھي في بلاد فارس أم لا فانا اجزم ان القلیل فقط سیعرف الجواب .  

لازلت اذكر یوما وكنا جماعة وفینا من المتأثرین بالدعایة الفارسیة نتحدث بمختلف المواضیع اذ قال لي
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احدھم ان أئمة المذاھب كلھم من الفرس عدا الامام جعفر الصادق حیث انھ الوحید الذي كان عربیا بینھم

. لم یستوقفني وقتھا الا الامام مالك ابن أنس ربما لنقص في معرفتي بالموضوع في ذلك الحین , فسألت

وماذا عن مالك ابن أنس وكلنا نعرف انھ عربي اصیل ولد في المدینة وعاش فیھا . اذكر ان اكثر من

واحد رد علي بنفس الجواب وھو ان ھذا تشابھ بالاسماء فھو لیس نفس الشخص الذي تعتقده فان امام

المذھب ھو فارسي ولیس عربیا . لم استطع ابتلاع ھذه المعلومة ولا صدقتھا لكني لم اناقش لاني لم اكن

واثقا من اي شيء و لكني ابتدأت بالبحث عن اصول الائمة الاربعة فوجدت ان ولا واحد منھم من اصل

فارسي بل ان حتى الامام ابو حنیفة النعمان وھو الوحید الذي لم یكن عربیا كان من كابول عاصمة

افغانستان الحالیة ولم یكن فارسیا ولا لغتھ الام ھي الفارسیة ولا علاقة لھ ببلاد فارس او بالفرس . ان رد

الجمیع برد واحد وبنفس الوقت یظھر لك ان الجواب كان جاھزا ومحضرا لھ في عقولھم وھذا لھ دلالات

كبیرة لدي ویعطیني مؤشر كبیر على مدى وصول دعایة الفرس الى عقول بعضنا حیث استخدموا

المذھب لاغراضھم الدعائیة فضلا عن اغراضھم الاخرى .  

ما ارید ان اتحدث عنھ الیوم ھو لیس عن كذبة تفریس ائمة المذاھب الاربعة لكني ارید ان اتحدث ھنا

عمن نسمیھم بالعلماء المسلمین والذي تدعي الدعایة الفارسیة كذبا كعادتھا بان اشھرھم فرس اقحاح و من

اصول فارسیة لاشك فیھا بینما سنرى كم منھم فعلا من اصول فارسیة وكم منھم لایمت الى الفرس باي

صلة لا من قریب ولا من بعید .  

ساحاول ھنا ان اذكر من الاسماء التي ادعت ابواق فارس انھم من فارس او من الذین وجدت توھما لدى

البعض انھم من اصول فارسیة وھم طبعا من اشھر واعظم علماء المسلمین في عصر الازدھار

الاسلامي المجید .  

اللعبة التي یلعبھا ابواق ایران ھي الایحاء بان خراسان الاسلامیة ھي فارسیة وسكانھا فرس وھنا فان كل

عالم من العلماء المسلمین الذین من خراسان سیكون فارسیا بالتاكید بینما الحقیقة ھي ان خراسان لیست

فارسیة وسكانھا لیسوا فرسا ولغتھا لیست فارسیة ولاتقع الیوم في ایران . ھذا طبعا عدا جزء صغیر

لایتعدى خمس خراسان ھو فارسي . لھذا السبب فمن الضرورة بمكان ھنا قبل البدا باسماء العلماء

المسلمین واصولھم ان ابدا بتعریف لمقاطعة خراسان واین تقع ومن ھم سكانھا لنكشف عن الكذبة

بالتفصیل .  

ما دعي بمقاطعة خراسان في العصر الاسلامي تقع الیوم في عدة دول منھا جمھوریة تركمانستان الحالیة

حیث تحتل منطقة واسعة من جنوبھا تعادل اكثر من نصف مساحة الجمھوریة كلھا , وافغانستان حیث

تشمل كل شمالھا الغربي بمایعادل اكثر من نصف مساحة البلد ایضا , كما تحتل ایضا خراسان الاسلامیة
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اكثر من نصف مساحة جمھوریة اوزبكستان الحالیة وتحتل ایضا كل مساحة جمھوریة طاجكستان الحالیة

الى حدود الصین , ثم تحتل خراسان اجزاء لیست بالقلیلة من جمھوریة قرغیزستان الحالیة بینما لاتحتل

خراسان من ایران الا ثلاث محافظات فقط من مجموع ثلاثین محافظة ضمن تقسیمات دولة ایران الحالیة

. ویمكن لمن یحب الاستزادة وضع اسم خراسان في خرائط غوغل لیرى خارطتھا بالتفصیل . 

اجمالا فان خراسان الایرانیة لاتشكل الا مایقارب جزأ واحد من مجموع خمس أجزاء من مساحة

المقاطعة التي كانت تدعى خراسان الاسلامیة في العصور الاسلامیة الاولى . الاجزاء غیر الایرانیة من

خراسان سكانھا لیسوا فرسا ولیس لھم علاقة عرقیة بالفرس لامن قریب ولامن بعید بل ان حتى خراسان

الایرانیة نفسھا تسكنھا اكثر من قومیة واحدة جنبا الى جنب مع الفرس الذین یعیشون فیھا . ھذه الاقوام

غیر الفارسیة تتحدث لغاتھا الخاصة بھا ولیست لھا اي علاقة عرقیة بالعرق الفارسي . ھناك بعض

المناطق یتحدث اصحابھا اللغة الفارسیة القدیمة ربما تأثرا بما یجاورھا من مناطق فارسیة لكنھم لیسوا

فرسا ولا علاقة عرقیة لھم بالفرس وعلاقتھم العرقیة بالفرس كعلاقة بعض الشعوب الافریقیة السوداء

المتحدثة بالفرنسیة بالعرق الفرنسي . 

اما سكان مقاطعة خراسان الكبرى فھم البلوش والبشتون والفرس وبعض الاتراك وتتوزع ھذه القومیات

حسب الدولة التي یعیشون فیھا اي ان الفرس منھم یعیشون في ایران وھكذا .  

الشيء الاخر الذي احب ان اوضحھ ھنا ان جمھوریة اوزبكستان الحالیة والتي كانت موطن لكثیر من

مشاھیر علماء المسلمین , لیس فیھا من الفرس احد ابدا بل ان شعبھا یتكون من عناصرعرقیة ھم

الاوزبك وھم الاغلبیة , ثم التتار , ثم القزخ والطاجیك والروس . ھذا یعني ان ھولاء العلماء المسلمین

اللذین ھم من اوزبكستان وتفتخر اوزبكستان بھم وتضع صورھم على طوابعھا واوراق عملتھا وتحتفل

باعیاد میلادھم ووفاتھم ھم لیسوا فرسا ولاعلاقة لھم ببلاد فارس لا سیاسیا ولا عرقیا ولالغویا بل ان

اوزبكستان لیس لھا حتى حدود سیاسیة مع ایران بل تفصل بینھما دولة كبیرة كاملة ھي جمھوریة

تركمانستان . وسنرى كیف ان اوزبكستان والتي تقع خوارزم فیھا ھي كما قلنا منبع الكثیر من علمائنا

المسلمین العظام . 

لیس من المھم ان یكون ھؤلاء العلماء العظام و الذین یفتخر بھم كل المسلمین طاجیك او اوزبك او فرس

او غیرھم فیكفینا انھم مسلمین وخصوصا ان مقابل كل عالم منھم یوجد عشرة علماء عرب انجبتھم

ارض الرافدین والجزیرة العربیة و الشام و مصروافریقیا و الاندلس وغیرھا وخصوصا ایضا ان الفخر

كل الفخر للبیئة العلمیة التي وفرتھا لھم ورعتھم بھا الحضارة العربیة الاسلامیة في بغداد ودمشق

والقاھرة والمدینة المنورة وقرطبة وغرناطة وتونس وغیرھا من حواظر الاسلام الكبرى . 
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لكن مایجب ان یقال ھو ان للتاریخ حرمة وللحقیقة حرمة اكبر یجب ان تصانان فلایمكن السكوت عن

اكاذیب یروجھا ابواق ھنا وابواق ھناك یحرفون فیھا الحقیقة عن موضعھا لاسباب سیاسیة بحتة ,

یستغلون جھل الناس بالجغرافیة والتاریخ كالایحاء ھنا ان خراسان ھي مقاطعة محض ایرانیة فارسیة

والایحاء بالتالي ان ھؤلاء العلماء المسلمین جمیعا بما انھم من خراسان فھم ایرانیون فرس وھذه ھي

الكذبة التي نحن بصددھا الیوم . 

لنأتي الى بعض الاسماء لنرى :  

البیروني : ابو الریحان محمد بن احمد البیروني ولد في ضاحیة كاث عاصمة خوارزم في جمھوریة

أوزبكستان الحالیة والتي لیس بھا فرس ابدا اي انھ لیس فارسیا ولا علاقة لھ بالعرق الفارسي لا من

قریب ولا من بعید . 

البخاري : من منطقة بخارى في اوزبكستان ایضا . 

الدینوري : ابو حنیفة الدینوري . ینسب الى منطقة الدینور وھي بین ھمذان وكرمنشاه في ایران الحالیة .

كردي الاصل والابوین . 

الخوارزمي : اوزبكي القومیة ولد في خوارزم في اوزبكستان ایضا .  

ابن النفیس : علاء الدین ابو الحسن علي ابي حازم القرشي الدمشقي . یقول البعض انھ قرشي الاصل من

مكة ویقول البعض انھ ینتسب الى بلدة قرش بفتح القاف قرب دمشق والثانیة اصح . عربي القومیة .  

الامام الترمذي : من اوزبكستان الحالیة ایضا والتي لیس بھا فرس ابدا .  

ابن الھیثم : عالم عربي في الریاضیات والبصریات والھندسة .  

الادریسي : شریف حسني عربي من الاشراف الادارسة اي انھ عربي القومیة . 

ابن سینا : ولد قرب بخارى في اوزبكستان الحالیة اوزبكي القومیة ایضا .  

ابن خلدون : عربي اصلھ من حضرموت في الیمن .  

ابن الطفیل : اندلسي عربي من بنو قیس .  

ابن البیطار : عربي اندلسي من ملقة اسمھ ابو محمد ضیاء الدین عبد الله بن احمد بن البیطار .  

ابن رشد : عربي اندلسي .  

الفارابي : ولد قرب فاراب في كازاخستان من ابوین تركیین . وھنا ایضا یستغلون ان ولادتھ تعتبر في

خراسان ولم یذكروا انھا خراسان التركمانستانیة . العملة الوطنیة في تركمانستان تحمل صورتھ فخرا بھ

  .

الرازي : غیر مؤكد ھل ھو اذري ام فارسي لكن اغلب الظن انھ فارسي . ولد في الري في ایران الحالیة
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. كل كتبھ ومؤلفاتھ كتبت بالعربیة .  

الخلیل بن احمد الفراھیدي : مؤسس علم العروض وواضع اول معجم للغة العربیة ومعلم سیبویھ ولد

اباضیا ثم تحول الى مذھب اھل السنة والجماعة . عربي النسب من قبیلة الازد ولد في عمان .  

سیبویھ : ولد في مدینة البیضاء قرب شیراز . فارسي الاصل صاحب كتاب (الكتاب) وھو كتاب النحو

في اللغة العربیة وقد ظھرت الحاجة الى وضع قواعد النحو العربي لاستخدام الكثیر من المولدین غیر

العرب للغة العربیة في ذلك الوقت . یجید الفارسیة بشكل جید رغم انتقالھ في سن مبكرة للعیش في

البصرة .  

ابو الاسود الدؤلي : اول من وضع قواعد النحو وضع النقاط على حروف اللغة العربیة . عربي النسب

یعود الى كنانة صحب الامام علي وشھد موقعة صفین معھ . 

ابن باجة : طبیب وفیلسوف وعالم ریاضیات اندلسي یعود اصلھ الى قبیلة كندة العربیة .  

ابن القف : طبیب وعالم وفیلسوف . عربي ولد في الكرك وعاش في دمشق .  

ابن البیطار : صیدلي بارع وعالم نبات . عربي من الاندلس من مدینة مالقة . 

الزمخشري : علامة تركماني من قریة زمخشر التابعة لخوارزم في اوزبكستان . من ائمة المعتزلة .

رغم ان لھ بعض المؤلفات بالفارسیة الا انھ كان من المؤمنین بتفوق اللغة العربیة ومن محبیھا لذلك كان

من المعارضین للشعوبیة . 

ابو القاسم الزھراوي : عالم وطبیب عربي من مدینة الزھراء في الاندلس . كتب كنوزا في التولید

والامراض النسائیة . 

جابر بن حیان :عالم كیمیاء كبیر تقول الابواق ( ابواق ایران) انھ فارسي استنادا الى مولده في طوس

الفارسیة والى كونھ من مؤیدي الدعوة العباسیة والتي قربتھ من البرامكة بینما یقول اخرون انھ عربي من

قبیلة الازد الیمنیة بناءا على اسمھ وھو جابر بن حیان الازدي . سكنت عائلتھ في الكوفة . كان ابوه من

مؤیدي الدعوة العباسیة والدعاة لھا فانتقل الى طوس للدعوة فولد جابر بھا . القي القبض على ابوه وقتل

فعاد جابر الى الكوفة واقام بھا . 

 

ھذا غیض من فیض وھؤلاء ھم مشاھیر علماء المسلمین وصفھم الاول وھم الذین كانوا ھدف الاكاذیب

الفارسیة الاول وانت ترى كم منھم من الفرس وكم منھم لیسوا كذلك ولك ان تحكم بعدھا ان سمعت الكذبة

تتردد امامك . اما البقیة الباقیة منھم فھم الصف الثاني من علماء المسلمین الاقل شھرة ومعظمھم ایضا

عرب ان احببت الاستزادة تستطیع البحث عنھم في الشبكة العنكبوتیة واحذر حتى ھنا من الاكاذیب فما
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تقراة تاكد منھ قبل ان تصدقھ . 

في كل الاحوال فان الفخر كل الفخر في ظھور ھؤلاء العلماء ان كانوا عربا او اوزبكا او كردا او فرس

ھو للحضارة التي رعتھم وكانت بوتقا داعما لھم فزیكرید ھونكة مؤلفة كتاب شمس العرب تسطع على

الغرب وواحدة من اكثر المعجبین بالحضارة العربیة ترفض ان تسمي العلماء المسلمین الا بالعلماء

العرب لان اصولھم كما تقول لیست اھم من البوتقة التي وفرت لھم الظھور والبروز ورغم اني لا امیل

الى نسیان اصولھم لكن كلامھا فیھ الكثیر جدا من الصحة . 

 

 

( * ) ھنا لابد من التنویھ ان المقصود ھو جھات من الفرس و الیھود ولیس المقصود الشعب الفارسي

والیھود فالشعب الفارسي شعب عظیم وصدیق والیھود اصحاب كتاب ولیس لنا اي نظرة عنصریة

واحكام مسبقة ضدھما فقد نكتفي في احیان بكلمة الفرس والیھود قاصدین الاختصار والمعني بھا

جماعات و جھات معروفة من الفرس والیھود یطول الكلام عنھا الان .  
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